
 واشنطن – في ضوء الدافع الرئيسي، 
الـــذي اعتمـــدت عليه سياســـة الرئيس 
الأميركي المنتهيـــة ولايته دونالد ترامب 
تجاه إيـــران، ليس مـــن الغريب أن هذه 
السياســـة كانت ســـيئة طوال مســـارها 

وحتى نهايتها الآن.
ولـــم تعتمد هذه السياســـة على أي 
تقديرات بشـــأن ما هـــو الأفضل لتعزيز 
ســـبل الحـــدّ مـــن الانتشـــار النـــووي، 
أو الحـــدّ مـــن تصعيـــد الصراعـــات في 
الشرق الأوســـط، أو غيرها من المصالح 
الأميركيـــة، ولكنهـــا كانـــت قائمـــة على 
أســـاس اضطرار ترامب لعمل عكس كل 

ما قام به سلفه باراك أوباما.
ويقول بول بيلار الأستاذ الجامعي، 
الـــذي عمـــل طـــوال 28 عاما فـــي وكالة 
(ســـي. الأميركية  المركزيـــة  المخابـــرات 

آي.أي)، فـــي تقريـــر نشـــرته مجلة ”ذا 
”إن  الأميركيـــة  إنتريســـت“  ناشـــونال 
إنجاز السياســـة الخارجية البارز الذي 
يحســـب لأوباما كان الدبلوماسية التي 
أدت إلـــى التوصل لاتفـــاق خطة العمل 
الشـــاملة المشـــتركة المعروفـــة بالاتفاق 

النووي الإيراني“.
وكان الاتفـــاق المبـــرم بـــين خمـــس 
دول بينها، الولايـــات المتحدة، من جهة 
وإيـــران مـــن جهة أخـــرى، يهـــدف إلى 
إغلاق كل المســـارات الممكنة أمام إنتاج 
ســـلاح نووي إيرانـــي، ولكن مع وصول 
ترامـــب إلـــى البيت الأبيض نســـف كل 

تلك الخطة.

ولم تكتف إدارة ترامب بالانســـحاب 
من الاتفاق النووي الإيراني، إنما شنت 
طـــوال العامين ونصـــف العام الماضيين 
حربا اقتصادية مطلقة ضد إيران. وكان 
ذلك وقتا كافيا للغاية لأن تسفر سياسة 
“ الضغـــط القصوى“ التي اتبعها ترامب 
ضـــد إيران عن نتائـــج إيجابية، هذا إذا 
كان مـــن الممكن أن تســـفر عن أي نتائج. 
وبدلا من ذلك فشـــلت تلك السياسة على 

كل الجبهات.
ويعتقـــد بيـــلار أنـــه بـــدلا مـــن أي 
اقتـــراب للتوصـــل إلى ”اتفـــاق أفضل“ 
بشـــأن القضايا النووية، وســـعت إيران 
من نطاق نشـــاطها النـــووي إلى درجة 
أنهـــا قامـــت بتخزيـــن 12 ضعـــف كمية 
اليورانيوم المخصب، التي كانت تمتلكها 
في ظل قيود الاتفاق النووي، وبدأت في 
استخدام أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما 

لتحقيق المزيد من التخصيب.
وفي حين كان الجميـــع يترقب كيف 
يمكن لترامب كبح الأنشـــطة ”الشريرة“ 
لإيران في المنطقة، اســـتفزت سياســـات 
إدارتـــه طهـــران ممـــا دفعهـــا للانتقام، 

خاصة بمهاجمة 
النفطية  المنشآت 
مثل  أخرى،  لدول 
وهو  السعودية، 

أمـــر لـــم يكن 
لـــدى إيـــران 

أي دافـــع علـــى 
الإطلاق للقيام 

بـــه قبـــل 

حرب أميـــركا الاقتصاديـــة، ومحاولتها 
تدمير تجارة إيران النفطية.

ويعزز بيلار كلامه قائلا إنه ”بدلا من 
أن تؤدي سياســـات ترامب إلى أن تكون 
هناك قيادة سياسية إيرانية أكثر قبولا، 
شـــوهت ســـمعة القيادات الأكثـــر قبولا 

وعززت موقف المتشددين في طهران“.
ورغم كل ذلك الفشل، ما زالت الإدارة 
الأميركية تواصل حتى النهاية سياســـة 
الضغط القصوى، وتحاول إيجاد المزيد 
من المؤسسات الإيرانية لفرض عقوبات 
عليهـــا رغم أن العقوبـــات أصبحت الآن 
هائلـــة بالفعل إلى درجـــة أن إضافة أي 
عقوبات أخرى عليها لن تحدث أي فارق 

مميز.
وقد تكون هناك عدة تفســـيرات لهذا 
التمســـك العنيد بالفشل، بحسب بيلار، 
أحدها ببســـاطة غيـــاب أي أفكار أفضل 
طالمـــا أن رفض الاتفاق النووي الإيراني 
مـــا زال هـــو العقيدة الراســـخة للإدارة 
الأميركيـــة، وهنـــاك تفســـير آخـــر وهو 
احتمـــال إيمـــان ترامب فعـــلا بفكرة أن 
مجرد ممارســـة القليل من زيادة الضغط 
لفتـــرة أطول قليلا ســـتقضي على إرادة 

الإيرانيين.
ومع ذلك، هناك تفسير آخر وهو أنه 
في الحقيقة لم يفقد أي سياسي أميركي 
أصـــوات الناخبـــين طالما كان متشـــددا 
تجاه إيـــران. وتحديدا يـــرى ترامب أن 
الدعم المطلـــق الذي تحظى بـــه حكومة 
رئيـــس الـــوزراء بنيامـــين نتنياهو في 
إســـرائيل، التي لديها أسبابها الخاصة 
لاعتبـــار إيران علـــى الـــدوام بعبعا في 
المنطقة ورفض أي دبلوماسية معها، هو 

جزء أساسي لقاعدته السياسية.
وهناك دافـــع أكثر تدبيرا بالنســـبة 
الذيـــن  ولأولئـــك  الأميركيـــة،  لـــلإدارة 
يتبعون برنامج نتنياهو الخاص بتعزيز 
المواجهة والعداء الدائم مع إيران، وهو 
بناء ”جـــدار عقوبات“ مرتفع للغاية، من 
شـــأنه أن يعرقل قـــدرة إدارة بايدن على 

العودة إلى الدبلوماسية.
وليس ذلك فحســـب، بـــل قد يقوض 
فرصة إذعـــان طهران للاتفـــاق النووي 
مرة أخـــرى، وكذلك قـــرار مجلس الأمن 
الدولي رقم 2231 الذي بارك هذا الاتفاق. 
ومـــن المؤكـــد أن هـــذا الكـــم الهائل من 
العقوبات ســـوف يمثل تعقيدا بالنسبة 

للإدارة الجديدة.
ويؤكـــد بيـــلار أن شـــعور ترامـــب 
باليـــأس فـــي نهاية ولايته مـــن تحقيق 
أي شـــيء جديد يمكن اعتبـــاره إنجازا 
أدى إلـــى أن يطلـــب خيارات عســـكرية 
لمهاجمة منشأة إيران النووية الرئيسية 
فـــي نطنـــز، ولكن تـــردد أن مســـاعديه 
أثنوه عن هـــذه الفكرة. ومـــن المؤكد أن 
أحد التفســـيرات وراء تفكيـــره في هذا 
الهجـــوم هـــو تعقيـــد الأمور بالنســـبة 

لإدارة بايدن.
ورغم عدول ترامب عن القيام بهجوم 
على تلك المنشأة النووية الإيرانية، فإنه 
قـــد يعتمد على صديقـــه نتنياهو للقيام 

بالمهمة نيابة عنه.
وخلـــص بيلار في تقريره بالقول إن 
تعامـــل ترامب عموما مـــع قضية إيران 
كان أحد الأمثلة الأكثر ضررا ووضوحا، 
على إخضاع المصالح الأميركية المتعلقة 
بقضية سياســـة خارجية مهمة لأغراض 

حزبية وشخصية.
كمـــا أن تعاطيـــه مع هـــذه القضية 
أســـهم بدرجـــة كبيـــرة في 
الولايات  عزلة  زيادة 
المتحدة وانتقاص 
مصداقيتها طوال 
السنوات الأربع 
الأخيـــرة، وقد لا 
يهتم ترامب بأي 
أمر من الأمور 
بمجرد أن يترك 
منصبه، لكن 
التأثيرات 
الضـــارة 
على مصالح 
لولايات  ا
المتحدة ســـوف 

تكون طويلة المدى.

 واشــنطن – تشـــي تحركات إسرائيل 
الأخيرة لمواجهـــة أي احتمالات مفاجئة 
من الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن 
في العديد من الملفات في الشرق الأوسط 
وخاصة، تجـــاه إيـــران، بحقيقة واحدة 
وهي أنها تتأهب مثل الســـعودية، حتى 
لا تكـــون معزولة أو تدخل في مســـار من 
المناكفـــات، فـــي ظل دلائل تشـــير إلى أن 
ســـاكن البيت الأبيض ســـيتبع سياســـة 

باراك أوباما.
الـــوزراء  رئيـــس  زيـــارة  وتشـــير 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى منطقة 
نيوم، للقاء ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان، وسط تأكيد من وسائل 
الإعـــلام الإســـرائيلية ونفي مـــن دوائر 
صنـــع القـــرار السياســـي الرســـمي في 
الرياض، إلى احتمال انضمام السعودية 
إلـــى التحالف الجديد الـــذي يجمع دول 

الخليج العربية مع إسرائيل.
ويقـــول جوناثان فيرزيغـــر الباحث 
غير مقيم في المجلس الأطلسي في تقرير 
نشـــره موقع مجلـــة ”فورين بوليســـي“ 
الأميركيـــة إن تلك الزيـــارة، رغم تضارب 
الآراء حـــول انعقادهـــا، تُظهـــر كيفيـــة 
اعتماد الأعداء السابقين، وهما إسرائيل 
والســـعودية، علـــى بعضهمـــا البعـــض 
لتبديد الرياح التـــي تهب في اتجاههما 

من إدارة بايدن القادمة.

خطط استباقية

وقع نتنياهو خلال الأشـــهر الأخيرة 
وبرعاية أميركية على اتفاقين تاريخيين 
لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، 
حليفتـــي الســـعودية. وهـــذا الأمـــر كان 
مثـــار ترحيـــب مـــن العديد مـــن البلدان 
العربية، بينمـــا عارضته دول أخرى، إلا 
أن موقعيه يرون أنـــه الطريق الصحيح 
نحو نزع فتيل التوتر في شـــرق أوســـط 

صاخب.
أميركيـــون  مســـؤولون  وتحـــدّث 
وإســـرائيليون منذ ذلك الوقت عن وجود 
دول عربية أخرى مستعدة لإقامة علاقات 
مـــع إســـرائيل، وهو مـــا أكـــده نتنياهو 
أواخر أغسطس الماضي، لكن السعودية 
سبق أن شـــددت على تمســـكها بموقف 
جامعة الدول العربية الذي يشـــترط حلّ 
النـــزاع الإســـرائيلي الفلســـطيني لعقد 

سلام مع الدولة العبرية.
وأثيرت تســـاؤلات حـــول احتمالات 
إلى  توســـيع نطـــاق ”اتفاقات أبراهـــم“ 
دول عربيـــة أخرى، بعـــد تنصيب بايدن، 
خصوصا في ظل البـــرودة في العلاقات 
التي سادت بين الحزب الديمقراطي خلال 

فترة وجود أوباما، الذي ينتمي إليه في 
السلطة، ومع دول مثل السعودية.

ولكـــن يبدو، وفـــق فيرزيغر مراســـل 
لبلومبيـــرغ  الســـابق  الأوســـط  الشـــرق 
نيـــوز، أن نتنياهـــو والأميـــر محمـــد بن 
ســـلمان، وباعتبارهما أكبر المســـتفيدين 
مـــن السياســـة الخارجية، التـــي اتبعها 
الرئيس الأميركـــي المنتهية ولايته دونالد 
ترامب، يسعيان إلى التوقّي من مؤشرات 
اعتبار البيت الأبيض قريبا أنهما ”لاعبين 

مارقين“.
أن  الإســـرائيلية  الروايـــة  وتقـــول 
نتنياهـــو ألغى اجتماعـــا لمجلس الوزراء 
الأحـــد الماضـــي، وامتطى طائـــرة خاصة 
وذهب في رحلة مدتها ســـاعة عبر البحر 
الأحمـــر إلى ســـاحل الســـعودية الغربي 
في مدينة نيـــوم الصحراوية، التي تعتبر 
مركز مشروع بقيمة نصف تريليون دولار.
وتضيـــف المعلومات التـــي تداولتها 
الصحافة الإســـرائيلية نقـــلا عن مصادر 
سياســـية أن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
أمضـــى خمس ســـاعات مع ولـــي العهد 
السعودي وانضم إليهما وزير الخارجية 
الأميركـــي مايك بومبيو ومدير الموســـاد 

يوسي كوهين.
ومـــع ذلك، يبقـــى ما ناقشـــه الأربعة 
محـــض تكهنـــات، ويعتقـــد البعـــض أن 
الاجتمـــاع كان حول تنظيـــم هجوم على 
إيـــران قبـــل أن يحصـــل جو بايـــدن على 
فرصـــة لإعـــادة الانضمام إلـــى الاتفاقية 
النوويـــة المبرمـــة فـــي 2015، بينما يأمل 
آخـــرون فـــي أن تســـير الســـعودية على 
خطى الإمـــارات والبحرين في تطبيعهما 

الرسمي للعلاقات مع الدولة العبرية.
ومن المرجح أن تتبع واشنطن سياسة 
مختلفة في الشـــرق الأوسط بعد تنصيب 
بايدن في العشـــرين من يناير المقبل، فقد 
تحدث الرئيـــس الديمقراطي صراحة عن 
إعادة تقييم العلاقة الأميركية الســـعودية 
في ضوء مقتل الصحافي جمال خاشقجي 

ومسألة حقوق الإنسان.

ولا تزال معارضة نتنياهو الصريحة 
للمفاوضـــات مـــع إيـــران، وخاصة خلال 
خطابه فـــي 2015 أمام جلســـة مشـــتركة 
ضربـــة  تُعتبـــر  الأميركـــي،  للكونغـــرس 
”وقحة“ للرئيـــس أوباما عندما كان بايدن 

نائبه.

ويقـــول أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بجامعة بار إيلان الإســـرائيلية، جوشوا 
تيتلبوم، الذي ينكبّ على تأليف كتاب عن 
تاريخ الجيش الســـعودي، إن ”الاجتماع 
في نيـــوم كان يهدف لحـــلّ قضية ما قبل 
أن يترك ترامب منصبه وإرســـال إشـــارة 
إلى إدارة بايدن“. وتابع ”هذين الحليفين 

الرئيسيين في المنطقة يجتمعان“.
وبغـــض النظـــر عـــن ذلـــك لا تبـــدو 
الرســـالة موجهة للجمهور، فبعد تسريب 
أنبـــاء رحلـــة نتنياهـــو لوســـائل الإعلام 
الإســـرائيلية الاثنـــين الماضـــي، وتأكيـــد 
المسؤولين الإسرائيليين والسعوديين لها، 
نفى وزير الخارجية السعودي فيصل بن 
فرحان ذلك بشـــكل رســـمي وهو ما يقطع 
الطريـــق أمـــام أي تأويلات قـــد تتلقفها 
بعـــض الجهـــات للمزايدة علـــى مواقف 
السعودية من مسار السلام الفلسطيني-

الإسرائيلي.

احتمالات التصعيد

بايـــدن  بـــين  الآن  العلاقـــة  تبـــدو 
وإســـرائيل فـــي منعطـــف جديـــد تصب 
أغلبها في سيناريوهات التصعيد، مثلما 
فعل أوبامـــا حيث تصادمـــت إداراته في 
كثير من الأحيان مع إســـرائيل خلال فترة 
حكمه بســـبب بناء المستوطنات، وهو ما 
جعل نتنياهو يبـــادر لمقابلة الأمير محمد 

بن سلمان.
تأكيـــد  رفـــض  نتنياهـــو  أن  ورغـــم 
اللقـــاء أو نفيه، إلا أنه عُـــرف بتلميحاته 
حـــول لقاءات ســـرية مع قـــادة عرب دون 
تأكيد حدوثهـــا. وقد تعـــددت تقارير عن 
اجتماعات بينه والأمير محمد بن سلمان 
على متن يخوت البحر الأحمر وفي الأردن 

المجاور، وفي مدن أوروبية مختلفة.
وكانت المرة الوحيدة التي التقى فيها 
نتنياهو بحاكم خليجـــي علنا هي عندما 
زار العاصمـــة العمانية مســـقط في العام 
2018، للقاء السلطان الراحل قابوس الذي 

توفي في يناير الماضي.
ويقـــول فيرزيغر إن هـــذه التلميحات 
تُخفـــي علاقـــات دبلوماســـية عميقة غير 
رســـمية بـــين نتنياهـــو ومجموعـــة من 
الـــدول العربيـــة، حتـــى عندمـــا تعرّض 
للتشهير بســـبب سياسته المتشددة تجاه 
الفلســـطينيين وخططه لضـــم 30 في المئة 

من الضفة الغربية.
وبالنســـبة لنتنياهـــو كانـــت المكافأة 
في ســـبتمبر الماضي، عندمـــا جلس إلى 
جانـــب ترامـــب فـــي الحديقـــة الجنوبية 
للبيت الأبيض ووقع ”اتفاقيات أبراهام“ 
مع وزيري خارجيـــة الإمارات والبحرين، 
ممـــا مهّـــد الطريق نحـــو إقامـــة علاقات 
دبلوماســـية مـــع دول الخليج، وإرســـاء 
تعـــاون موعـــود فـــي الأعمـــال والدفـــاع 
والســـياحة  والطيـــران  والاســـتخبارات 
بـــين  والمصالحـــة  الطبيـــة  والبحـــوث 

المسلمين واليهود.
بصفقـــة  الاتفاقـــات  تُوّجـــت  وقـــد 
أســـلحة بقيمة 23 مليـــار دولار تراجعت 

فيهـــا إســـرائيل عـــن اعتراضاتهـــا على 
بيع الولايـــات المتحدة لمقاتـــلات أف- 35 

للإمارات.

الســــعودية،  مشــــاركة  تنقص  والآن، 
التي تبقى أكبر وأغنى عضو في مجلس 
التعاون الخليجي، التقارب مع إسرائيل، 
ويبدو أن وصولهما إلى مرحلة التطبيع 
الدبلوماســــي، حتى لو بعد حين، سيكون 
ثمرة سياســــية ترامب، الــــذي كانت أول 
رحلة خارجية له بعــــد توليه منصبه في 
2017 إلى الرياض، ثم توجّه منها مباشرة 

إلى تل أبيب.
ومنذ الإعلان عن الاتفاق الإسرائيلي 
الإماراتــــي مــــن المكتــــب البيضــــاوي في 
أغسطس الماضي، قال ترامب ومساعدوه 
إنهم يتوقعون أن ينضم السعوديون إلى 

التطبيع أيضا.
وحتى الآن، يقول السعوديون إن أي 
اتفاق رسمي مع إسرائيل يجب أن يعتمد 
على مبادرة الســــلام العربية لسنة 2002 
التــــي طرحوها بأنفســــهم، والتي تطالب 
إســــرائيل بقبــــول الدولــــة الفلســــطينية 
والانســــحاب من الضفة الغربية والقدس 

الشرقية وغزة.
ومــــع انتهــــاء ولايــــة ترامب، تشــــعر 
إســــرائيل ودول الخليــــج العربية بالقلق 
بشــــأن مــــا يمكــــن توقعــــه مــــن الإدارة 
الجديدة. وتســــتعدّ للعودة إلى السياسة 
التــــي اتبعهــــا أوباما، بما فــــي ذلك نزع 
فتيــــل الصــــراع مــــع إيــــران والتعاطف 
مع الفلســــطينيين والتأكيــــد على حقوق 

الإنسان.
ومن الواضــــح أن نتنياهــــو ومحمد 
بن سلمان يشــــتركان في بعض المخاوف 
العميقــــة قبل رحيــــل ترامب، وبحســــب 
رئيســــة مركز الإمــــارات للسياســــات في 
أبوظبي ابتســــام الكتبي، ”يريدان التأكد 
من أن سياســــات بايدن وقراراته لن تؤثر 

على مصالحهما المشتركة“.
المصــــادر  مــــن  العديــــد  وكانــــت 
الدبلوماسية والسياسية الإسرائيلية قد 
قالت مرارا إن الســــعودية تُبدي انفتاحا 
تجــــاه التعاون مع إســــرائيل فــــي الملف 
الإيراني، وكذلك في مواجهة إدارة بايدن، 
في  لكنها ليســــت ”على عجلة من أمرها“ 

تطبيع العلاقات معها.
ونقلت صحيفة ”معاريف“ الإسرائيلية 
عـــن المحلل يهود يعاري إن ”للســـعوديين 
مصلحـــة فـــي خلق جبهـــة مشـــتركة مع 
إســـرائيل ضـــد حكومـــة بايـــدن، ولوبي 
مشـــترك، وموقف مشـــترك، وفـــرص ذلك 
أقـــوى بكثير من المرة الأخيـــرة التي ألقى 
فيهـــا نتنياهـــو الخطب وقاتـــل بمفرده“، 
في إشـــارة إلى موقـــف نتنياهو الرافض 

للاتفاق النووي خلال فترة أوباما.
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إسرائيل، مثلها مثل السعودية،

تستعد لمناكفات إدارة بايدن
المصالح المشتركة المحدد الأول لهوية العدو الرئيسي في المنطقة

ــــــأن التحركات  ــــــدى الكثير مــــــن المراقبين السياســــــيين ب تترســــــخ فكــــــرة ل
الاستباقية لكل من السعودية وإسرائيل نابعة من خشيتهما للسيناريوهات 
التصعيدية، التي قد يتبعها الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن تجاههما 
خاصة وأن العديد من الدلائل تشير إلى أنه لن يمسك العصا من المنتصف 
في سياساته المتعلقة بعدويهما في منطقة الشرق الأوسط، وهي إيران، مما 

سيعيد الجميع إلى مربع سياسات باراك أوباما القديمة.

ــــــد ترامب طيلة فترة بقائه في  تفاخــــــر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونال
ــــــركا أولا“، وأنه  ــــــض بالإنجازات التي حققها تحت شــــــعار ”أمي البيت الأبي
ــــــا الدولية. لكن محللين  قــــــدم وجها آخــــــر للولايات المتحدة على كافة القضاي
استخباراتيين يرون أن سياســــــاته، وخاصة مع إيران، كانت تخضع لمنطق 

المزاجية لتحقيق مآرب حزبية وشخصية بعيدا عن مصالح بلاده.

تعامل ترامب مع قضية 

إيران كان أحد الأمثلة 

الأكثر ضررا

بول بيلار

تجربة أوباما مع إيران قد تعيد نفسها مع بايدن

نتنياهو والأمير محمد 

أرادا إرسال إشارة 

لإدارة بايدن

جوناثان فيرزيغر

هدف اجتماع نيوم 

 قضية ما قبل 
ّ

هو حل

مغادرة ترامب

جوشوا تيتلبوم

حصاد رئاسة مضطربة..

الواقع عاند أساليب

ترامب لإخضاع إيران

ج بمه
النفطية المنشآت 
مثل أخرى،  لدول 
وهو  السعودية، 

أمـــر لـــم يكن 
لـــدى إيـــران
أي دافـــع علـــى
الإطلاق للقيام 

بـــه قبـــل 

ي ى ي
بالمهمة نيابة عنه.

وخلـــص بيلار في تقر
تعامـــل ترامب عموما مــ
كان أحد الأمثلة الأكثر ض
على إخضاع المصالح الأم
بقضية سياســـة خارجية

حزبية وشخصية.
كمـــا أن تعاطيـــه مع
أســـهم بدرج
زيادة
المت
مص
ال
الأ
يه

بم

الم
تكون


